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عبد الله بن جحش 

قرّرت المدرسةٌ أن يزور الَلاميدٌ ملجاً للأطفال نی » 
واقترح ناظرٌ الدرسة على التلاميذ أن يُحَضيِرٌ كل واحلدٍ 
منهم هدي يُقدَمُها إلى أطفال الملجأ . ولكيلا يشقّ على 
لام قال: من المکن أن تكوث اف شیا عندنا 
نستطیع أن نستغنی عنه , أو أن نشتری هم هی جديدة . 

قال اذ لأنه : سأهدى لأطفال الملجأ صداری 
(بلوفرى) الوفي الأجمر . ولکنه تراجع بعد قلي 
وقال : بل سأهدى هم صدارئ الأزرق ذا المربّعات . 

ويّحلو الصّدارٌ فى عين أخد فیتراجع مر اي ويقول : 
أعتقد أن الصّدارَ الأخضّرَ هو اهَليّة المنامبية . 

لم ترض والدة أحمدَ عن اختيار اينها » فقالت له : إن 
حال الصّدار الأخضر غير جِيّدَة فلماذا خلت بالصّدار 
ار » ثم بالصدار الأزرق ؟ :۱ 


قال اجد : لأتى أحبّهما فحالهما جيّدَة . 

قالت والدته : الفروضٌُ يا أحمّد أن تأخذ معك یه 
جَديدَة ‏ أو هی شبة جَديدة » فلماذا ال يا ولدی ؟ 
ألم تعلم ناس فاطمة ابنة ای - رضيئ ال ها 
كانت تجلو الثقوة لها قبل أن ُعطيها الفقراءء 
وتقول :نها تق فى يد ال مبحانه , بل أن تقعّ فى یار 
الققير . 

وذات يوم ذبح النبي ‏ صلّی له عليه وسلّم ‏ شاق » 
وعتما حضرٌ وسال عنها قالت له زوجه : بت كلها 
-لأنها تصدقت بها وبقيّت الكيف . ال س صلّی الله 
عليه وسلّم - بل قول یت كلها بت الکیف . 

سال أحمّد : ماذا كان صلّی اللَهُ عليه وسلّم ‏ یفص 
بذلك ؟ 


قالت والدته : كان يقصد أنّ ما تصدّقت به زوجهُ هو 


الباقى عند الله أمَا ما بَقَىَ منها ليو كل فهو الفانى . 
أن أهدى إلى الفقراء الصّدارَ الأعمّر ؟ 

قالت والدته شمه : بالطّبع يا مد » وسوف لك 
له خيرًا منه سواءً فى الدُنيا أو فى الآخرَة . أتعلم 
أن عَبدَ الله بنَ جحش ‏ أحد أقارب النبِئّ ‏ صلّی اللّهُ 
عليه وسلّم - كانت له داز رائعَةُ ا مال » وعندما هاجر 
إلى الَدِيَةٍ وترکها فا بديبه , اسْتولى عليها أبو جهل ؟ 
وعبدما اشتکی ذلك إلى الرأسول ‏ صلی الا عليه 
وسلّم- قال له : ألا تَرصَى يا عبد له أن يُعطِيِكَ ال بها 
دارا فى اة ؟ 

قال عبد الله : بلى يا رسول الله . 

قال : فذلك لك 


امد 


وفرح عبد اله بذلك » ورت عَينه . 
قال امد : هل لك أن تحکی لی قِصنَه يا أمّى ؟ 


قالت اله : نعم سأخکی لك قِصّه » ولكن اسع 
القِصّة يا جد وعها جيّدا . 

كان عبد الله بن ج جحش ابن عم رسول اله عملي 
له عليه وسلّم - فاگه هی نب 
الرسول» وهو فى ذات الوقت صهر الرُسول , لأن أخقة 
زیب بدت جحش » كانت زوجًا لبي - صلی الله عليه 
وسلّم ‏ وإحدى أمهات المؤمنين . وكان عبد ال من 
السابقين إلى الإمثلام » قاسلم قبل أن يدل الإسلامٌ داز 
الأرقم . وقد عانى عبد له مغل كل الُسلِمينَ الأوائل 
بطش ریش وجبروتها » فهاجر هو وبصض َوه إلى 
الحْبَشةٍ فى امجرتین الأولى والثانيّة . 

وعندها جح صعب بن تیر فى همه كول سَغيرٍ 
للإمثلام فى المدينة » ودخل الكثيرٌ من أهل المدينة فى 
الإشلام» وأصبحت لیا دازا نة للمُسلِمين » أمر 


بنت بنت عبدء الطلب »عة 


الرُسول ‏ صلی ال عليه وسلّم ‏ أصحبَةُ بالهجرة إلى 
الَديئّة. فسارّعَ عبد له بسن جحش بَليَةٍ أمر الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ بايجرة » فكان ثانى هاجر إلى 
الدينة بعد « أبى سَّلّمة » . 

وكانت هجرةُ هذه أعمٌ واشّل » إذ هاجرَ معة هة 
وذَووهُ وسائرٌ بنى أبيه » رجالاً ونساءً وأطفالا » فقد كان 


بيته بيت لام » وكانت قبيلته قبيلة يهان . 
قال امد : من الطَبيعىَ أن يُسلِمَ کل أهل به » فهم 
آقرباء الرُسول ‏ صلّى الله عليه وسلّم ‏ وأحق الاس 
بالإعان به وتصديقه . 
اسم وا اضد , وقالت : لا علاقة للقَرابَةٍ 
باب » فقذ كان عم سول وکا 
من أَضَدّ الکفار َداوة له . 


بالإيمان . آنسیت 


وتعوذ لديار حش بعد هجرة أهلها ء فتجلها 


1 
خاويةٌ زين على فراق اهلها »وال كانت من أعظم ديار 
مَك وأخلها . فج أبا جهل م يكف بهجرة أفلها مها 
بل وضع یه اوی على دار عبد الل بن جخش فقد 
كانت أجل هذه الثيار واغاها ؛ تصرف فيها وفی 
ماعها كما يتصرف الاك فى مله . 

وعندما اشتكى عبد اه ذلك للرُسول ‏ صلّى ال 
عليه وسلّم ‏ قال له : إن له مه حيرا نها دارا فى 
النة » فقرّت عَينْهُ واطمأن . 

اسر عبد الله اه بالّديّة » ونرّلوا علّى عاصم بن 
اى اف يدا عب ال صفحةٌ جَديدَة من حَيِه » 
َة بجهاد فى سيل الله » ولعمَلٍ على رفع رة 
الإسلام . ١‏ 

وعرف الرسول - صلی الله عليه وسلّم ‏ قدر عبد الل 
وفَْلَهُ ومکانته » فیّه را على رل سَرية فى الإسلام . 


۸ 

تلاخد : أهى رو بدر يا آقی؟ 

قالت واه : إن غزوة بدر هى ال غروزششتا. 
جرج فيها سول - صلّی ال عليه وسلّم 
ولكن سَبَقتها رايا كديرة , ت تچ أغذانا لا من 
السلمین » ؛ الستطلع أخبار ربش أو غبرها من القبائل 
الجاورة. فكانت وا هذه سرايا کشا أو سّرايا 

ركاه عنة ال بعش » أميرًا على أولّى هذه 
عدي ور سوس 0 
شرف » ولکنه - صلی ال عليه وسلّم ‏ قال : « لعن 
علیکُم رجا صبر کم على الجوع والقطكش «. 

وكانت لسر الَف من اس من المهاجرين » حادة 
هم - صلى الله عليه وس - وجهتهم » واعطی عبد اه 
كتابا » وآمره لایر فيه إلا بعد مَسيرَة وین . 


۹ 
وفى اوعد الُحدّد » فح عبد الله الکتاب فإذا فيه : 
« إذا نظرت فى كتابى هذا فافض حشی تنل بلدة 
«تخلّة » » بين مَكَّةَ والطائف » فرص بها فرشا »> وتعلّم 
نا من أخبارهم» . 
ویر عبد الله إخوانة برجهتهم » ويُخبِرْهُم كما أمرّه 
- صلی ال عليه وسلّم ‏ إمَا بالْضِىّ معه » واما بِالعَودةٍ 
إلى الَدينة . فكان جواب الوم : معا وطاَةً لرسول الله. 


نما تمضى معلك حيث مرك تبی الله . 

قزیش تحمل الجلوة 
والرّیب » واشياء أخرى ما تاجز به ریش . وكان على 
القافَة أربعةٌ رجال » وكاث الوقت آنذاك هو اليّومُ الأخيرٌ 
من الأشهر ارم . فقالوا : إن شام فما تلهم فى 
الأظهْر الحرم »وف ذلك إهدارٌ خُرمَةٍ هذا الشهر » 
والَعرُضُ لشخط القرب جَميعا . وا أنهلداهم حى 


وعند « نخلّة » أَبْصّروا قاف 


يتقضى ايوم » دخلوا أرض ارم وأضبحوا فى مَأمن 
منا» . 

وبعد شاور فيما ینهم ‏ قر رهم علّى أن يُغيروا علی 
القافلة » وهنا ما حدث فعلاً فقتلوا احتشم , وأسروا 
اين » ينما فر الرّابع هاربا . 

قال اخد : لا بد أن اسول - صلی ال عليه وسلم # 
فرح بتصر أصحابه » وبالَيمَة الكبيرة . 

قلت واه : على عكر ذلك يا وَلّدى » فقد امک 
- صلى ال عليه وسلّم ‏ فَعَنّهِم » وقال : « واللّه ما 
مرتکم بقل ام ركم أن تفا على ار ریش » 
وأن ترصدوا ح رکتهم » . 

م اوقف الأسيرَينٍ حتی ینظرٌ فى آثرهما » وأعرضَ 
عن القنائم ول یاخذ منها شيا . 

قال أحمد مُتعجبا : أمَعقولٌ هذا ؟ 


5 

قالت والدته : كان للعَربٍ آنذاك عادات وتَقاليدُ حب 
ألا تمس أو تخالف ‏ فاتحذت قریش هذا لوقف درد 
وأذاعت بين القبانل أذ مُحمَّدَا يَسعَحِلُ القعل والدّماءً 
والأمْرَ والأموالَ فى اهر رام . 

وحزث عب الله وأسقط فى يده » فقلذ عَصّى اسر 
سول - صلی اللَّهُ عليه وسم = وزاة نا یف 
الْسلِمينَ وی إلى یه ينا » وقصّى اما موداء بط 
عفر الرُسول عنه . 

وت عليه ارب وازبلاه » وضاقت به الثنيا . 
وأخيرًا جاءه ابش ره ما آنل ال من قُرآن فى 
شأنه. فقال تَعلى : «یسالئت عن الشهر ارام ال 
فیه قل قال فيه كير وصدٌ عن سّبیل الله وکر به 
واسجد ارام واخراج أهله من بر عد اله والفِسَةٌ 
ابر من ال » ۳ 


وعندما هع عبد له الآيات » هب من قَورِهِ وانطلّق 
فى اقات إلى سول - صلّی ال عليه وسلم س 
۱۳ 

وعندئلٍ مر - صلّى الله عليه وسلّم ‏ بتقسيم القسائم ‏ 
وفداء الأسيرين غ اللّذيْنِ ما لبث أحذهما أن ألم . 

قال أحمّد : لبد ان عبد اله قرخ كيرا بر 

قالت والدتّه : بکل تاكيد . فالفزوة 
فى حَياةٍ المسلِمين ‏ وغیمّها ول ِ 
الإسلام » وأسيراها رل سین وقعا فى دی السلمین » 
وراتها رل راية عقدتها يذ سول الله صلّى ال عليه 
وسلم - وأميڙها عبد الله بن جحش ‏ ال مَنْ عى بامیر 
لین . 

وتاتی بعد ذلك عَزوة بذر » ويُلبَى عبد له النداء 
مُسرعا ما فى الامنیشهاد فى سَبيل الله . ولکن الله 


أمهَله إلى وم أخد . 

وفى بوم اد » عنتما كان کل من فى ادان مین 
لقتال عَدرّهم » نادى عبد اللو سعد بن أى وقاص قال : 
ألا اتی تدعو له ؟ ۱ 

ودعا سعد بقُولِه : الم إذا آقست العدُوٌ غذا فلقسی 
رجلا شدیذا باشه » شدیذا حر » فأقتله فيك ول 
سب . وأمّنَ عبد له على ذعانه ثم دعا عبد له بقوله: 
الم ارزقى عدا رجلا شدیذا باه , شدیدا حرذه » 
قال فيك ویأخذنی فیجدغ آنفی وأذنی » فإذا لقيتك 
قلت لى : يا عبد الله فيم جدع أك وأذنك » فاقول : 
فيك وفى رسولك . 

وبدات ارب وکانت مع ركه شديدَةَ البأس رَجحّت 
فيها کف المسلمين » فاسنتطاعوا أن يَحصّدوا لیر من 
رعوس الششّرك والععیان . إلى أن عصّی الرساة مسر 


الرُسول - صَلَى ال عليه وسلّم ‏ وتزلوا عن الجبل » 
فاستطا غ خال بن الوليد أن جع شل الكُقَارٍ ویستولی 
على ابل » ويُعيد جوم على المسللمين . 

هنالك حل اج والَرْجُ عفوف السلمین . وأشاعٌ 
الكُقَارُ أن مُحمَّدا ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ قد فيل . 
فصّمدَ عبد الله بنْ جَحش صُمود الأُطال » ودافع بف 
ولآخَر نفس فى جسده عن الإمئلام . وق بو ام بن 
الاختس بن شرَيق » ودازت بيتهما مَعركَةٌ طاحنة أبلّى 
فيها عبد له بلا سا » ولك ستشهد فى آخبرها . 

قال اد : لقدٍاستجاب ال سح وی ذعاته . 


قالّت والِدَنّه : والأعغجبْ من ذلك أن أبا اکم »من 


قرط غیظه نما لای من مُقاوَمَة عبد الله جدع أنه وله » 
وعلْقَهُما بيط فى شجرة . 
وبعد انيهاء الم رکة رأى سعد ب أبى وقاص مان 


5 
عبد اله وقد جع أنه وأذنه فقال : كانت دَعوتكَ 
ياعبد له خيرًا من دعوّتى . 

قال امد : يا سُبحان الله ! كأنه تا بها سیلاقی . 

قالت والِدَةٌ امد : بل کان یعمنی ميت مرف فى سسَبيل 
الله . يب الله لاقی ذعائه :ور على لا ولو 
بقوله : فيك وفى رسولك . 

وزیا فى تشریف عبد الله مر الرُسول ‏ صلى ال 
عليه وسلم - أن يُدقنَ مع عَم حمرة بن عبد ایب فى 
قبر واحد . ١‏ 

قال اد : شکرا جزيلاً لك يا أقى » فاص شاب 


